
أحاديث في فضل مجالس الذكر

رُق عن أبي هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: «إنَّ اللهَِّ تعالى ملائكة يَطُوفُون في الطُّ
ونَهُم وا إلى حاجَتِكُم، فَيَحُفُّ كْر، فإذا وَجَدُوا قوماً يذكرون االله عز وجل تَنَادَوا: هَلُمُّ يلْتَمِسُون أهل الذِّ

حُونَك، هُم -وهو أعلم-: ما يقول عِبَادي؟ قال: يقولون: يُسَبِّ نيا، فيَسألُهُم رَبُّ ماء الدُّ بِأجَْنِحَتِهِم إلى السَّ
دُونَكَ، فيقول: هل رَأوَني؟ فيقولون: لا واالله ما رَأوَك. فيقول: كيف لو رَأوَني؟! رُونك، وَيَحْمَدُونَك، ويُمَجِّ ويُكَبِّ

قال: يقولون: لو رأوَك كَانُوا أشَدَّ لك عبادة، وأشَدَّ لك تمْجِيداً، وأكْثر لك تسبيحاً. فيقول: فماذا يسألون؟ قال:
ة. قال: يقول: وهل رَأوَهَا؟ قال: يقولون: لا واالله يا رب ما رأوَْهَا. قال: يقول: فَكَيف لو يقولون: يَسْألُونك الجنَّ

رَأوَْهَا؟ قال: يقولون: لو أنَّهُم رَأوَهَا كَانُوا أشََدَّ عَلَيها حِرصاً، وأشَدَّ لهَا طلباً، وأعَْظَم فِيهَا رغبةً. قال: فَمِمَّ
ار؛ قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واالله ما رأوها. فيقول: كيف يَتَعَوَذُون؟ قال: يقولون: يَتَعَوذُون من النَّ
لو رأوها؟! قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشدَّ مِنها فِراراً، وأشدَّ لها مَخَافَة. قال: فيقول: فَأشُْهِدُكُمْ أنَِّي قَدْ غَفَرْتُ

لَهُمْ، قال: يقول ملَك مِن الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، قال: هُمُ الجُلَسَاء لا يَشْقَى بهم
ارة جَلِيسُهُم». وفي رواية: عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «إن الله ملائكة سَيَّ
عُون مجالسَِ الذكر، فإذا وجدوا مَجْلِساً فيه ذِكْرٌ، قَعَدُوا معهم، وحَفَّ بعضُهم بعضاً بأجنحتهم حتى فُضُلاً يَتَتَبَّ
يمْلَؤُوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تَفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، فيسألهم االله عز وجل وهو أعلم -:
من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض: يسبحونك، ويكبرونك، ويهللونك، ويحمدونك،

ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي رب. قال: فكيف لو
رأوا جنتي؟! قالوا: ويستجِيرُونَك. قال: ومم يَسْتجيروني؟ قالوا: من نارك يا ربّ. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا،

قال: فكيف لو رأوا ناري؟! قالوا: ويستغفرونك؟ فيقول: قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوا، وأجرتهم مما
، فجلس معهم. فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى اء إنما مرَّ استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خَطَّ

بهم جليسُهُم».
[صحيح] [متفق عليه]

يقصُّ هذا الحديث مظهرا من مظاهر تعظيم مجالس الذكر، حيث يقول النبي صلى االله عليه وسلم: "إن الله ملائكة
يطوفون في الطُرُق يلتمسون أهل الذكر" أي أن االله كلّفَ طائفة مخصوصة من الملائكة غير الحفظة للسياحة في
الأرض، يدورون في طرق المسلمين ومساجدهم، ودورهم، يطلبون مجالس الذكر، يزورونها ويشهدونها ويستمعون إلى
أهلها. قال الحافظ: والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح ونحوها. فإذا "وجدوا قوماً يذكرون االله عز وجل " وفي
رواية مسلم " فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر تنادوا " أي نادى بعضهم بعضاً " أن هلموا إلى حاجتكم " وفي رواية إلى
بغيتكم، أي تعالوا إلى ما تبحثون عنه من مجالس الذكر، والوصول إلى أهلها، لتزوروهم، وتستمعوا إلى ذكرهم.
قال عليه الصلاة والسلام في وصف الملائكة، وهم في مجالس الذكر: " فيحفونهم" أي يحيطون بهم إحاطة السوار
بالمعصم. "فيحفونهم بأجنحتهم " أي يطوفون حولهم بأجنحتهم " إلى السماء " أي حتى يصلوا إلى السماء. ثم يقص
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عليه الصلاة والسلام المحاورة التي جرت بين رب العزة والجلال، وبين ملائكته الكرام: فيقول االله جل في علاه:
هم وهو أعلم بهم" أي وهو أكثر علماً بأحوالهم، تنويهاً بشأنهم في الملأ الأعلى؛ ليباهى بهم الملائكة: "فيسألهم ربُّ
"مـا يقـول عبـادي؟ فتجيـب الملائكـة: يسـبحونك، ويكبرونـك، ويحمـدونك ويمجـدونك "، أي فتقـول الملائكـة: إن
هؤلاء الذاكرين يقولون: سبحان االله والحمد الله، ولا إله إلاّ االله، واالله أكبر، فالتمجيد هو قول لا إله إلاّ االله؛ لما
فيه من تعظيم االله تعالى، بتوحيد الألوهية. فيقول االله جل في علاه: "هَلْ رَأوْنِي؟ قَالَ: فَيَقُولُون: لا وَااللهِ مَا رَأوْكَ،
قَالَ: فَيَقُولُ: فكَيْفَ لَوْ رَأوْنِي؟ " فتجيب الملائكة الكرام: " لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد تمجيداً وأكثر
لك تسبيحاً " لأنّ الاجتهاد في العبادة على قدر المعرفة. ثم يقول االله تبارك وتعالى: " قال: فما يسألونني؟ " أي فماذا
يطلبــون منــي. فتقــول الملائكــة:" قــالوا: يســألونك الجنــة " أي يذكرونــك، ويعبــدونك طمعــاً فــي جنتــك. فتجيــب
الملائكة: "لو رأوها كانوا أشد عليها حرصاً " أي لكانوا أكثر سعياً إليها؛ لأنه ليس الخير كالمعاينة. فيقول االله
جل جلاله" قال: فمِمَّ يتعوذون " أي فأي شيء يخافون منه، ويسألون ربهم أن يجيرهم منه. فتجيب الملائكة: " من
النـار " أي يـذكرون ويعبـدون ربهـم خوفـاً ًمـن النـار، ويسـألونه عـز وجـل أن يجيرهـم منهـا. فيقـول االله جـل جلالـه: "
فَكَيْـفَ لَـوْ رَأوْهَـا؟" فتجيـب الملائكـة:" لـو رأوهـا كـانوا أشـد منهـا فـراراً " أي لكـانوا أكثـر اجتهـاداً فـي الأعمـال
الصالحة التي هي سبب في النجاة من النار. فيقول االله جل جلاله: " قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم " أي
قد غفرت لهم ذنوبهم. فيقول ملك من الملائكة: "فيهم فلان ليس منهم، إنَّما جاء لحاجة " أي إنه يوجد من بين
هؤلاء الذاكرين" فلان": وهو ليس منهم، ولكنه جاء لحاجة يقضيها فجلس معهم، فهل يغفر له؟ فيقول االله جل في

ب. علاه ما معناه: هم الجلساء لا يشقى جليسهم ولا يخيَّ

معاني الكلمات
ملائكة سيارة سياحون في الأرض.

تنادوا نادى بعضهم بعضاً.
هلموا تعالوا.

فيحفونهم يقتربون حول الذاكرين ويطوفون بهم ويدورون حولهم حتى يملؤوا ما بين السماء الدنيا والأرض.
يمجدونك يعظمونك.
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